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ترجمة حفصة جودة

في كل عام، يقوم حوالي  مليون أمريكي بركوب الدراجات مرة واحدة على الأقل، خاصة عندما
يصبح الجو دافئًا، البعض يركبونها من أجل الترفيه والبعض الآخر يستخدمونها في الانتقال من وإلى

العمل.

في السـنوات القليلـة الماضيـة، أسرعـت المـدن لاسـتيعاب هـؤلاء المسـافرين، بتخصـيص عـشرات الممـرات
للـدراجات، وظهـرت برامـج لتعليـم قيادتهـا، لكـن مـا زال هنـاك بعـض المفـاهيم الخاطئـة حـول قيـادة
الـدراجات، ومـع ارتفـاع أعـداد راكبيهـا، فمـن المهـم أن نضـع في اعتبارنـا بعـض الحقـائق عنهـم، وكيـف

يتصرفون، وما تأثيرهم على المجال المحيط بنا.

يقة للحفاظ على سلامة السائقين يًا، أفضل طر - استخدام الخوذة إجبار

لا شك بأن ارتداء الخوذات ينقذ الأرواح، حيث تشير الدراسات إلى أن مخاطر الإصابة في الرأس تقل
بنسبة % عند ارتدائها، ومؤخرًا، قال مشجعو ركوب الدراجات مثل جريج كابلن بأنه يجب تجريم
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القيادة بدون خوذة.

“ارتــداء الخــوذة أثنــاء قيــادة الدراجــة، مثــل ارتــداء حــزام الأمــان أثنــاء قيــادة الســيارة” يقــول كــابلن في
مجلة الدراجات.

في الحقيقـة، هنـاك طـرق أفضـل للحفـاظ علـى حيـاة الراكـبين، حيـث يمكـن صرف النظـر عـن تقنيين
ارتــداء الخــوذة، باســتخدام ســياسات أخــرى قــد تساعــد بشكــل أفضــل، فــالخوذة لا تمنــع الحــوادث،
ومن الممكن أن يُصاب الأشخاص بأضرار بالغة من الاصطدام بمركبات متحركة سواءً كانوا يحمون
رؤوسهم أم لا، عند بناء البنية التحتية، يجب تخصيص أماكن للدراجات بعيدًا عن السيارات، فهذه

الطريقة أفضل للحفاظ على الأرواح.

إليكم الدليل، معظم المدن الأوروبية لا تقنن ارتداء الخوذة، ومع ذلك فوفيات وحوادث الدراجات
للفــرد أقــل بكثــير مــن الولايــات المتحــدة، ويقــول الخــبراء إن ســبب ذلــك هــو البنيــة التحتيــة، وتشــير
كـثر عنـدما يشاهـدون راكـبي الـدراجات يرتـدون الـدراسات إلى أن سـائقي السـيارات يتصرفـون بتهـور أ

الخوذة، ويقودون بالقرب منهم مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

تقنين ارتداء الخوذة قد يؤدي إلى تقليل أعداد الركاب بشكل عام، فالبعض يفضلعدم القيادة على
التعرض للعقاب جراء عدم استخدام الخوذة، وعندما يحدث ذلك، فسوف تقل كثافة الدراجات،

كبر للخطر. ويصبح وجود راكبي الدراجات أقل وضوحًا مما يتركهم في عرضة أ

كثر من سائقي السيارات - راكبو الدراجات يقومون بكسر قوانين المرور أ

عند مواجهة مقترحات سلامة ركوب الدراجات، قال المشرعون في أنحاء البلاد إن راكبي الدراجات لا
يســتحقون تشريــع قــوانين جديــدة حــتى يلتزمــوا بــالقوانين الموجــودة بالفعــل، وعنــدما حــاول اتحــاد
ــا مــا ينتهكــون فيرجينيــا لقيــادة الــدراجات ســنّ قــوانين جديــدة، أخبروهــم أن راكــبي الــدراجات غالبً
القوانين، وأنهم لا يستحقون أي حماية إضافية بموجب القانون، ويردد الآخرون هذا الادعاء، حيث

قالت مجلة “سبكتاتور” البريطانية إن راكبي الدراجات “خطر على المجتمع”.

يــق خاليًــا مــن أي يقــول معظــم راكــبي الــدراجات إنهــم يتجــاوزن الإشــارة الحمــراء، عنــدما يكــون الطر
سـيارات قادمـة، كمـا أنهـم يقـودون علـى رصـيف المشـاة لتجنـب ازدحـام الطـرق، هـذه الممارسـات غـير
قانونيــة في الكثــير مــن المــدن، وفي بعــض الأحيــان، يتصرف راكبــو الــدراجات بشكــل غــير متوقــع وغــير

مسؤول، واضعين أنفسهم وسائقي السيارات في خطر.

لكـن لنضـع هـذه الممارسـات الخاطئـة في المشهـد؛ فطبقًـا لويسـلي مارشـال، أسـتاذ الهندسـة بجامعـة
كولــورادو، الــذي قــام بعمــل اســتطلاع علــى . مــن ســائقي الــدراجات والســيارات، إن عــدد
كــبر مــن راكــبي الــدراجات، فمعظــم ســائقي الســيارات ســائقي الســيارات الذيــن ينتهكــون القــانون أ
يتجاوزون السرعات المقررة، كما يعتقد سائقو السيارات بأن راكبي الدراجات ينتهكون القوانين بينما
يــق هــم لا يفعلــون، فعلــى سبيــل المثــال، مســموح لراكــبي الــدراجات بالقيــادة في أي مسرب مــن الطر

وليس الالتزام فقط بيمين الطريق.



- إذا قام الكثيرون بقيادة الدراجات، فسوف يقل الازدحام المروري والتلوث

يرى العديد من محبي الدراجات أن ركوب الدراجات هو الحل لجميع المشكلات الحضرية، بداية من
الازدحــام وحــتى الضبــاب الــدخاني، وتتســاءل مجلــة فــوربس إذا كــان بإمكــان الــدراجات حــل مشكلــة

ية. بكين المرور

تقــول مجلــة الــدراجات إن ركــوب الــدراجات قــد يكــون جــزءًا كــبيرًا مــن مكافحــة ظــاهرة الاحتبــاس
الحراري، وتتساءل مدونة ستريتس عن كيفية مساعدة الدراجات في مكافحة التغير المناخي.

بالطبع، إذا تخلى الجميع عن سياراتهم غدًا، فسوف يتحسن المناخ والصحة في مدننا، ولكن هذا
تفكير حالم؛ فنسبة من يقودون الدراجات في أمريكا % فقط، وحتى لو تضاعف الرقم، فلن يؤدي
إلى معالجة الازدحام والضباب بشكل ملحوظ، وبالنسبة لكثير من الناس – الأسر التي لديها أطفال
كثر من عشر أميال وكبار السن والمرضى – صغار، والملايين الذين يعيشون بعيدًا عن مكان عملهم بأ

ركوب الدراجات ليس حلاً واقعيًا.

ية، فقد حتى لو ازداد عدد راكبي الدراجات بشكل ملحوظ، فلن يساعد ذلك في حل المشكلة المرور
كبر لعدم وجود ممرات أظهرت الدراسات أن الازدحام يزداد في المدن التي بها راكبي درجات بشكل أ
جديـدة للـدراجات، هذا مـا أدركـه مخططـو المـدن منـذ فـترة طويلـة، والحـل الوحيـد الأمثـل لتشجيـع

سائقي السيارات بعدم استخدامها هو الدمج بين البنية التحتية القوية ونظام النقل الشامل.

بإلقاء نظرة على المدن التي تُستخدم فيها الدراجات للذهاب إلى العمل والتنقلات، نرى أن استخدام
أحد الأساليب بشكل كبير يجب أن يتناسب مع استخدام الأساليب الأخرى، وببساطة، العديد من

المدن ليس لديها ما تفعله للحد من استخدام السيارات.

- ركوب الدراجات للأغنياء فقط

ربمــا تعرفــون الصــورة النمطيــة عــن راكــبي الــدراجات في المدينــة: رجــال يرتــدون ملابــس مــن القمــاش
المطاط ويركبون الدراجات التي يتجاوز ثمنها سيارتك.

“منذ  عامًا، ربما كان هؤلاء الأشخاص سيشترون سيارة بورش أو دراجة نارية سوبر سبورت، أما
الآن فســيعمدون لــشراء دراجــة مــن أليــاف الكربــون تكلــف . دولار” يقــول أخصــائي التسويــق

مايكل أوليفر، لمجلة “بيزنيس إنسايدر”.

تقول عالمة الأنثروبولوجي أدونيا لوجو إنه يتم الترويج إلى أن قيادة الدراجات هي أحد أشكال أنماط
الحياة الحضرية، فأنت لا تقود الداراجة لأنها وسيلة رخيصة أو لأنك تحتاج إلى الذهاب لمكان ما، بل

يتم تقديمها كفرصة لتكون جزءًا من الموضة الحضرية الأنيقة.

لكــن الإحصائيــات تشــير إلى أن ركــوب الــدراجات ينتــشر بين أشخــاص مــن مســتويات دخــل مختلفــة
كـبر بين ذوي الـدخول المنخفضـة، حيـث تقـول دراسـة “بيبـول فـور بـايكس” إن وينتـشر حـتى بشكـل أ



% مــن الأمــريكيين ممــن يقــودون الــدراجات لا يتجــاوز دخلهــم . دولار في الســنة، لــذا
فمنطقيًا، للمسافــات الطويلــة بالنســبة للمــشي، قيــادة الــدراجات أسرع وأرخــص وســيلة للتنقــل،
خاصـة للأشخـاص الذيـن لا يمكنهـم تحمـل تكلفـة شراء وصـيانة السـيارات، ولكـن للأسـف، لم تـواكب
البنية التحتية هذا التطور، ويقول الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم . دولار سنويًا إنهم غير

راضيين عن ممرات ومسارات الدراجات في أحيائهم.

- برامج مشاركة الدراجات تجعل الطرق أقل أمنًا

كلما فكرت مدينة أمريكية في تطبيق برنامج مشاركة الدراجات، يقلق الناس، فعندما اقترحت مدينة
يــدة “ديلــي نيــوز” تحــذيرًا بعنــوان “الجحيــم علــى نيويــورك تطــبيق نظــام “ســيتي بايــك” نــشرت جر
عجلات” وقالت إنه من المستحيل الحفاظ على أمن راكبي الدراجات، وحذر مراقب المدينة المالي من
يــد مــن الــدعاوى القضائيــة ضــد الحــوادث في المدينــة، ويبــدو هــذا أن هــذا البرنــامج قــد يــؤدي إلى مز
الخوف مفهومًا، فالناس يستأجرون دراجات كبيرة وعالية، ويقودونها ببطء حول المدينة، وغالبًا لا

يرتدون خوذات وربما يتحولون إلى كائنات ثابتة مخلفين ورائهم كومة من القمامة، أليس صحيحًا؟

بعـد عـدة سـنوات مـن جمـع البيانـات حـول تلـك الأنظمـة الـتي انتـشرت في جميـع أنحـاء البلاد، وجـد
الباحثون أن هذا ليس صحيحًا؛ فطبقا لتقرير معهد مينيتا للنقل بجامعة ولاية سان خوسيه الذي
نُــشر في شهــر مــارس، لا يوجــد أي حالــة وفــاة في هــذه البرامــج منــذ انطلاقهــا عــام  في الولايــات
المتحدة، كما أن عدد الإصابات القاتلة أقل من إصابات راكبي الدراجات عمومًا، ويعتقد الباحثون أن
سبب ذلك هو حجم الدراجات الكبير الذي يجعلها واضحة ومرئية، ولا يمكن لسائقها الإسراع في

قيادتها مثل الدراجات التقليدية.

يــن في أمــان حيــث رفعــت مــن وعــي في المــدن الأوروبيــة، جعلــت هــذه البرامــج راكــبي الــدراجات الآخر
يـز سلامـة البنيـة التحتيـة في السـائقين، وقللـت مـن الازدحـام المـروري، وكثفـت الضغـط  مـن أجـل تعز

الشوا مثل توفير ممرات آمنة للدراجات يستخدمها أي شخص.

المصدر: واشنطون بوست
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